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الفنان نوري الراوي رائد المدینة في الفن العراقي المعاصر

[1] 

بغداد ـ ‘القدس العربي’ ـ من صفاء ذیاب: رحل ظھر أمس الثلاثاء الفنان الرائد نوري الراوي عن عمر یناھز الـ89 عاماً بعد صراع طویل مع

المرض.

الراوي الذي بدأ حیاتھ الفنیة منذ العام 1937 بعد أن بدأ یكتب في الصحافة العراقیة حینذاك عن التجارب الفنیة الشابة والفلسفات التي أدت إلى

تغییر مجرى اللوحة التشكیلیة في العالم، لم یخرج عن بیئتھ التي ولد فیھا على الرغم من تجاربھ الطویلة مع الرسم والكتابة في مختلف الفنون، فقد

كان یرتقي في طفولتھ التلال قرب مدینتھ راوة، لیطل منھا على نھر الفرات، والبساتین، والنخیل، وبیوت المدینة وقبابھا. فشكّل ھذا المزیجُ الجمیل

فردوسَھ المتخیَل، الذي واصل رسمھ منذ ثمانیة عقود وحتى الآن، لتتجدد فیھ الموسیقى والشعر والألوان والصوفیة، استعادةً للطفولة والاكتشافات

الأولى، والدروس وزملاء الفن والحیاة، والوالد الذي كان شغوفاً ببناء الدور بقبابھا، وتزویق نوافذھا من الجص الأبیض الرائق والحجر.

ولد الراوي في مدینة راوة (إحدى مدن محافظة الأنبار غرب العراق) في العام 1925، ولم یتمكن من الخروج منھا في أغلب أعمالھ التشكیلیة،

فقد بقي الطین وتنوعاتھ ھاجسھ الكبیر، ومما یحسب لھ، أنھ أول من رسم الجداریة في العراق، ففي عام 1945 حین كان معلماً في مدرسة راوة

رسم على حائط الصف الخامس جداریة تمثل منظراً طبیعیاً، والغریب في الأمر’ أنھ استخدم أصباغ الأقمشة وكانت على شكل (باودر) جلبھا معھ

من بغداد. كما أنھ أول من أدخل تراجم الفنانین في العراق مع صورھم.. وفي العام 1962 كان أول من أسس متحف الفن الحدیث بعد معاناة

كثیرة لیفتتحھ حینھا الزعیم عبد الكریم قاسم. ومن ثمَّ فإن الراوي أول من استحدث صفحة ‘فن’ في الصحافة العراقیة وكان یحررھا في جریدة

الزمان وكتب فیھا عن السینما والفن التشكیلي.

اشتھر الراوي برسم القباب والنواعیر والبیوت الغارقة في السحر، إلا أنھ لم یرغب برسم المناظر الطبیعیة ولا اللوحات الانطباعیة، مكتشفاً أن

القباب البیضاء، التي صنعھا البناؤون الشعبیون، تنطوي على روحانیة وجمال أخاذ، لازم روحھ على مدى عقود، ویرى في حوار معھ أن المتصوف

محي الدین بن عربي اختصر دلالة القباب الفلسفیة عندما قال فیھا: ‘ما القبُة إلاّ وصفُ اللامتناھي’.

یاسة، فحاول البقاء مھادناً وساكتاً، اوي أنھ لم یغادر العِراق، ولم یعمل في السِّ یتحدث الكاتب رشید الخیون عن سیرة الراوي قائلاً إن محنة نوري الرَّ

ابق من السَّ اوي في الزَّ ابق، مثلما كَذِبَ الآخرون. على أیة حال نوري الرَّ جل لم یُقدم نفسھ مناضلاً ضد العھد السَّ ومَن یسكتُ یسلم آنذاك، والرَّ

ابق، فلیس لنا إلغاء ذلك العھد برمتھ، فكان فیھ والحالي لا یقوى على مغادرة العِراق، والعیش في المھاجر، وإذا أخذ وسام الاستحقاق في العھد السَّ

ثقافة وعلوم وشوارع نظیفة وكوادر علمیة، وكنا في خطابنا المعارض كي نھدمھ لم نذكر أي میزة، لكن الآن انتھى ذلك العھد فعلینا أن نتحدث

بمنطق آخر، نذكر السلبي مھما عظم والإیجابي مھما صغر.

اوي مُتحفاً كاملاً مِن أعمالھ، ومما حواه أرشیفھ، وھناك مَن غدر بھ مِن تُجار الفن، أما في الوضع الحالي فأخذ ھذا یدنیھ ویشیر الخیون إلى أن للرَّ

وذاك یُقصیھ، وھو كما كان في السابق لا یقوى على الرحیل، وھو یحمل على كاھلھ تسعة وثمانین عاماً عاشھا بین راوة وبغداد، ویرید الاطمئنان

ابق، أو فناناً بارزاً، وأنھ لم یسجن أو اوي أنھ ظل موظفاً في العھد السَّ على ما لدیھ مِن أعمال جدیرة بالحفاظ علیھا. مِن المخجل أن یؤخذ على الرَّ
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ابق، مِن الفنانین والأدباء، لثلاثین عاما؟ً یستشھد أو یرسم لوحة للمعارضة، ونحن نسأل وھل قرُب مَن قارع النِّظام السَّ

اوي واحدة، تحكي أن انقلاباً كبیراً یجرب ببغداد، لعزل ھذه المدینة عن تاریخھا، ومنھا فنھا إن محنة الإرث الفني العراقي، ومنھ محنة نوري الرَّ

التَّشكیلي وإثرھا الحضاري. انقلاب لتمزیق ذاكرة ھذه المدینة والتَّأسیس للوھم، فبیت الحكمة ما عاد بیتاً للحكمة، والجامعات سجلت قاعاتھا بأسماء لا

جل لیس النَّمط المرغوب فیھ، فلیبق اوي یُعامل بعنعنات التَّاریخ وجزء كبیر منھ أن الرَّ صلة لھا بتاریخ العلم العراقي، المشكلة أن مثل نوري الرَّ

بعیداً مع ما لدیھ مِن إرث فني، لأن ھذا الإرث إرث صنمي بالنِّسبة لھم.

أما فنیاً، فقد مثّلت المدینة عند الراوي عنصراً مكانیاً یحتمل التدوین والترمیز والإشارة لأبعاد نفسیة وفكریة وإنسانیة وأخیراً جمالیة, بحسب ما یرى

الناقد سلمان الواسطي، لذلك ظلت مدینتھ البكر (راوة) مصدر الإلھام المؤثر في تجربتھ لسنین طویلة من دون أن یعتریھ الكلل أو الملل من المعاودة

لرسمھا وتدوین نصھا وفق رؤیا تتغیر مع تغیر المراحل الفكریة والحسیة والجمالیة التي مرت بھا تجربتھ الفنیة طوال ھذه السنین, ذلك أن الفنان

نوري الراوي كان في كل مرة یعاود فیھا لرسم مدینتھ راوة, لكنھ في الوقت نفسھ لم یكن یرسم نفس العناصر والمشاھد المكانیة كما ظن البعض,

الذین نظروا للوحاتھ من ناحیة التجسید المكاني من دون الأخذ بعین الاعتبار المغزى السایكولوجي الذي یحیط بالمبدع لحظة الشروع في عملیة

الخلق الفني في لحظة تدوین النص البصري.

اوي لتشابھ الاسم مع ثاني وزیر للثقافة، بعد أبریل (نیسان2003)، وكُتب ضده؛ وھو غیر معني بكل ما صدر عن الراوي الوزیر ابتلى نوري الرَّ

الذي كان ضابط شرطة ثم تاجر.

واد (1964-1979) التي ترأسھا أسس الراوي المتحف الوطني للفن الحدیث وكان أول مدیر لھ (1962- 1974). لھ زمالة في جماعة الرُّ

الفنان القدیر فائق حسن (ت 1992)، رئیس جمعیة التَّشكیلیین العراقیین، وعضو اللجنة العلیا لمھرجان بغداد العالمي التَّشكیلي (1986-

1994)، نال وسام الاستحقاق العالي عام 1993، ولقب رائد تشكیلي عام 1993، وغیر ھذا من نشاط فني كُللّ بعدة معارض ومؤلفات اقتصر

على ھذا المجال.

اقام عدداً من المعارض لا یمكن حصرھا، منھا في لندن على قاعة المركز الثقافي العراقي في العام 1978، والثاني ببغداد على قاعة الرشید في

العام 1983، وفي العام 1984، أقام معارض في بودابست ودابرتسن ببلغاریا، لیعود مجدداً في بغداد لإقامة معرض في المتحف الوطني للفن

الحدیث في العام 1989، وعلى قاعة بلدانا بعمان 1993، وقاعة عین ببغداد 1993، وقاعة الأرماتا بباریس 1996، وقاعة الأورفلي بعمان

1995، وقاعة حمورابي بعمان 1997، فضلاً عن معرض مشترك مع ابنھ رائد الراوي، في شارلون نورث كارولاینا امیركا في العام 1997،

وغیرھا الكثیر من المعارض الشخصیة والمشتركة.

كما أنھ اصدر أكثر من كتاب في الشعر والتشكیل والسینما والمسرح، منھا ‘تأملات في الفن العراقي الحدیث’ 1962، ‘المدخل إلى الفلكلور

العراقي’1962، ‘جواد سلیم’ 1963، ‘الفن الألماني الحدیث’ 1965، ‘العراق في كرافیك’ 1966، ‘منعم فرات نحات فطري’ 1975، ‘اللون

في العلم والفن والحیاة’ 1986، ‘متحف الحقیقة متحف الخیال’ 1998، ‘تأملات في الفن العراقي الحدیث’ 1999، وغیرھا الكثیر.
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